
أبـــــو محمد الجـــــولاني.. كيـــــف عـــــاد الشـــــاب
يا؟ “المهذّب” إلى المزةّ زعيمًا لسور

, ديسمبر  | كتبه ريتشارد سبنسر

يا الجديد، إلى مدخل المبنى السكني الذي كان المساء قد حلّ عندما وصل أبو محمد الجولاني، حاكم سور
نشأ فيه جنوب غرب دمشق.

ية منتصرة، واكتسحت كل في وقت سابق من ذلك اليوم، كانت قواته قد دخلت العاصمة السور
ينهم واسـتولت علـى الـوزارات الحكوميـة. لكـن الجـولاني كـان شيء أمامهـا، وحـررت السـجناء مـن زنـاز

لديه مهمة خاصة، كان يريد العودة إلى منزله.

لقد صعد إلى الطابق العاشر في المصعد، برفقة أربعة حراس مسلحين، وق جرس الباب.

سبّب وصوله صدمة لساكنيَ الشقة، المهندس الميكانيكي أحمد سليمان وزوجته. لكن وفقًا لما ذكره
عامر حارس المبنى، الذي كان شاهدا على الواقعة، فقد كان الجولاني مهذبًا للغاية.

سأل الجولاني قائلا: “هل تمانع في إخلاء هذه الشقة؟ والداي لديهما ذكريات جميلة في هذا المكان
ويرغبان في العودة إليه”.

يا في ساعات قليلة من صباح يوم الأحد. بالنسبة لكثيرين مثل الدكتور سليمان تغير كل شيء في سور
وزوجته، كانت لحظة مخيفة. حصل الزوجان على الشقة من نظام الأسد الذي صادر العقار بعد أن
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أصبحت هوية الجولاني كقائد للمتمردين معروفة، وهروب والديه إلى مصر.

اشتهر الجولاني بأنه جهادي معتدل

يا حاليا، بأنه لا داعي للخوف ير الشام، الفصيل الجهادي الذي يسيطر على سور كدت هيئة تحر أ
على مستقبل أي شخص إلا إذا كانت يداه ملطختين بالدماء. تدّعي الهيئة أن استعادة الحقوق –

بما في ذلك حقوق الملكية – سيتم بشكل سلمي.

كـد حـارس المبـنى أن الجـولاني أمهـل الـدكتور سـليمان عـدة أيـام كـان زعيمهـم مثـالاً يُحتـذى بـه، وقـد أ
لحزم أمتعته.

كــانت هــذه العــودة حــدثا اســتثنائيا للرجــل الــذي كــان حــتى الأســبوع المــاضي العــدو الأول للنظــام في
يـز صـورته كجهـادي معتـدل، رغـم مـاضيه في القتـال مـع تنظيـم يـا. يعمـل الجـولاني الآن علـى تعز سور

يا والعراق. القاعدة في سور

والأمر الأكثر غرابة، أن منطقة المزة، الضاحية الغربية التي انتقلت إليها عائلة أحمد الشرع، وهو اسمه
الحقيقــي، عنــدما كــان في السابعــة مــن عمــره، ترتبــط في أذهــان كثــير مــن النــاس بنظــام الأســد. فهــي
يـاء، بـالقرب مـن مطـار المـزة العسـكري، المنطقـة الـتي يعيـش فيهـا كبـار المسـؤولين ورجـال الأعمـال الأثر

وشا يعج بالوزارات، بما في ذلك وزارة العدل.

لكن ذلك كان مناسبًا بما فيه الكفاية لعائلته من الطبقة الوسطى لتجد مسكنا. أجُبر والده، وهو
مهندس نفط، على مغادرة منزل العائلة في هضبة الجولان قبل ولادة ابنه أحمد، عندما استولت
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. إسرائيل على المنطقة في حرب الأيام الستة سنة

كان والد أحمد الشرع في علاقة غير مستقرة مع النظام، قبل أن يغادر إلى السعودية التي وُلد فيها
. أحمد سنة

ية، بعد انتهاء فترة العمل بالخا، انتقلت العائلة إلى المزة، حيث افتتحت متجرًا صغيرًا ووكالة عقار
وقد استولى النظام على المتجر خلال المراحل الأولى من الحرب. لا تزال الوكالة تحمل اسم “الشرع

للعقارات”، رغم أنها أغُلقت هي الأخرى.



الجولاني سنة ، بعد أن اعتقلته القوات الأمريكية في العراق

كان أحمد الشرع في شبابه هادئًا وخجولاً، ونادرا ما تظهر عليه علامات الف، وفقًا لمن عرفوه عن
قرب. كان انطوائيا مثلما وصفه سكان المنطقة، بدءًا من الحلاق – في السنوات التي كان فيها طالبًا

حليق الذقن – وصولاً إلى الشابة التي كان شقيقها يلعب معه ألعاب الفيديو.

يتـذكرّ الحلاق، الـذي طلـب أن يُعـرفّ فقـط باسـم محمد، كيـف كـان يتجـاذب أطـراف الحـديث مـع أحمـد
أثناء حلاقة شعره، وقال: “كانت آخر مرة ربما قبل  سنة. كان خجولاً جداً ومهذباً جداً. وفي يوم
من الأيام اختفى، وقد صُدمنا عندما شاهدناه على شاشة التلفاز بعد بضع سنوات باسم أبو محمد

الجولاني”.

وكان أحد رجال الأعمال من سكان المزة سابقا، وهو يعيش حاليا في الخا، يعمل في الحي الذي
تقع فيه بقالة عائلة الشرع، وكان أحمد يوصل له المشتريات. يقول: “كنا نجلس في كثير من الأحيان
ونتحدث. لقد أحببته، حيث كان هادئًا وخجولاً، وكان رصينًا”. وأضاف رجل الأعمال أن أحمد كانت

تبدو عليه علامات أيضا علامات الحزن، وكأنه “غاضب من العالم بأسره”.

وقد كشف الجولاني أن الانتفاضة الفلسطينية التي اندلعت سنة ، كانت اللحظة التي دفعته
يــق الجهــاد. وبعــد هجمــات  ســبتمبر/ أيلــول ســنة ، انتقــل إلى العــراق، حيــث لأن يختــار طر

. وصل قبل الغزو الذي قادته أمريكا وبريطانيا في

يبــة مــن النظــام الســوري، حيــث كــان نظامــا علمانيًــا مــن الناحيــة اتســمت تلــك الفــترة بمواقــف غر
النظرية، ومعاديًا لنظام صدام حسين. لكن مع مرور السنوات، شجعت مخابرات النظام الشباب
السوري على الذهاب للقتال ضد الأمريكيين في العراق، ربما بهدف ضرب عصفورين بحجر واحد،

يا وإشغال القوات الأمريكية وثنيها عن تغيير نظامه. وهما التخلص من الإسلاميين في سور
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معسكر بوكا الذي احتُجز فيه الجولاني بعد أن اعتقله الأمريكيون

أتى ذلك القرار بنتائج عكسية، فقد برز الجولاني في صفوف الف العراقي من تنظيم القاعدة، والذي
كان معروفًا بأساليبه المتطرفة. وفي إحدى المواجهات، اعتقله الأمريكيون واحتجزوه في معسكر بوكا،
وهـو السـجن العـراقي الـذي ضـم عـددا كـبيرا مـن الجهـاديين الذيـن أصـبحوا لاحقـا شخصـيات بـارزة،

ومنهم أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم الدولة سابقا.

يــا لتأســيس جبهــة النصرة كفصــيل جديــد كــان البغــدادي هــو مــن أرســل الجــولاني في  إلى سور
مناهض للأسد، لكن الرجلين اختلفا في عدة مسائل، من بينها الأساليب المتطرفة التي كان يفضلها

البغدادي مثل القتل الجماعي وقطع الرؤوس.

في ربيع ، كان الانفصال واضحا تماما. وفي السنوات التالية، عزل الجولاني نفسه عن تنظيم
القاعدة أيضًا، ودمج قواته مع جماعات إسلامية أخرى أقل تطرفًا. وقال الجولاني حينذاك إنه يركز

يا بمسحة إسلامية. فقط تحرير سور

يا، فهو أمر مهم جدا بالنسبة لسكان أما الالتزام بوعوده باحترام التنوع الديني والأيديولوجي في سور
المزة. بالنسبة للبعض، فإن الموقف من الجار الجديد معقّد نوعا ما، ويتخذ شكلاً من أشكال التفكير

ية. المزدوج، وهو نمط شائع لدى من تعودوا على العيش في ظل الأنظمة الديكتاتور

مــن الصــعب تغيــير صــورة الجــولاني في الأذهــان كإرهــابي، وهــي الصــورة الــتي كرســتها وسائــل الإعلام
يـة الـذي أطـاح بنظـام منبـوذ الحكوميـة، ولكـن مـن الصـعب أيضًـا محـو صـورة المقاتـل مـن أجـل الحر
عالميًـا، والـذي انهـارت سـمعته حـتى في قلـب حـاضنته الشعبيـة. وهنـاك بـالطبع صـورة الفـتى الهـادئ
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المجتهد الذي كان قد بدأ بدراسة الطب في شبابه كما يتذكر عدد من سكان المزة.

يــا الحــرة” الجديــدة، ولكــن عــبرّ كثــيرون عــن رغبتهــم في الحــديث عــن هــذا المــأزق الــذي تعيشــه “سور
ــة الــتي ســيتمتعون بهــا في ي ــن ســيصل مــدى الحر ــرى إلى أي ــر أســمائهم. يبقــى أن ن بــشرط عــدم ذك

المستقبل.

عاد الجولاني إلى استخدام اسمه الأصلي أحمد الشرع

تحـدث سـامر، وهـو مهنـدس متقاعـد كـان يعـرف والـد الجـولاني، عـن اسـتخدام أحمـد الـشرع اسـمه
الحقيقي بعد استيلائه على السلطة، بدلاً من كنيته الجهادية، قائلا: “ما نأمله هو أن يخلع قناع
الجــولاني ويســتبدله بأحمــد الــشرع بشكــل جــوهري”. مضيفًــا أن منــاطق مثــل المــزة تعــدّ مــن المنــاطق

العلمانية، معربا عن أمله في أن يحترم الجولاني ذلك، وقال: “لا نريد أن نصبح قندهار أخرى”.

بعد يومين من استرداد شقة والديه، عاد الجولاني مجددا إلى المسجد الأموي الذي كان يصلي فيه
عنـدما كـان شابًـا يافعًـا. كـان والـده متـدينًا أيضًـا، كمـا يتـذكر رواد المسـجد، وكـان يتلـو القـرآن عـن ظهـر

قلب.

يتذكر العديد من المصلين ذلك الشاب المهذب والخجول، لكنهم غير واثقين من خططه المستقبلية في
الانفتاح.

يقول أيمن، وهو مواطن في منتصف العمر يرتدي ملابس أنيقة، إنه كان في نزهة مع كلبه عندما رأى
الجولاني وشقيقه ماهر وأربعة من حراسه الشخصيين يوم الأحد. أمضوا نصف ساعة في الحديث
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قبل أن يصعد الجولاني إلى شقته. أضاف أيمن: “كان يسأل عن الجيران. من منهم مازال في الحي،
ومن غادره. التقط أيمن صور سيلفي مع الشرع وشقيقه إحياء للذكريات القديمة.

جارة أخرى يبدو أنها وجدت حلاً لمشكلة كانت تؤرقها، وهي إصرار زوجة ابنها على الطلاق من ابنها،
وما يترتب على ذلك من مشاكل قضائية.

يد الواسطة”، وهي كلمة قالت: “قد أسأله عن ذلك. فقد كان القضاة فاسدين للغاية، لكنني لا أر
عربية تعني استخدام العلاقات بشكل غير مقبول، وهو أمر كثيرًا ما اشتكى منه السوريون في عهد

الأسد.

يـد نظامًـا يعتمـد علـى الواسـطة، رغـم أن وجـود الجـولاني في الجـوار قـد يعتـبر أفضـل وأضـافت: “لا أر
يا الجديدة”. واسطة ممكنة في سور

يارة الجولاني لمنطقة المزة هم عائلة سليمان. يقول كثر من لديه دافع للشعور بالأسف على ز لكن أ
حــارس المبــنى إنهــم قــرروا الاســتجابة لطلبــه بإعــادة شقــة العائلــة، ويضيــف: “حملــوا أغراضهــم في

السيارة، وانطلقوا ظهر اليوم.. لو كان شخصًا من النظام القديم، لكان قد رماهم من النافذة”.

الكاتبان: سامر الأطرش وريتشارد سبنسر
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